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 وضعَ أنس يدَهُ على جرسِ البيت، 
ـهُ البابَ  ولـم يرفعْـها حتّى فتحـتْ أُمُّ

بخوف، وقالت:
نيـن يـا أنـس؟  لـِـمَ كلُّ هـذا الـرَّ

ظننتُ بكَ مكروهاً يا بُنـيّ!
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 ردَّ أنس، وهو يرمي حقيبتَهُ وجورَبَيهِ 
ولباسَهُ الـمدرسيّ كيفما اتّـفق:

أُريدُ أن أسـتريح، فأنا أشـعرُ بالتَّعب 
بعدَ يومي الـمدرسيّ الطّويل يا أمّـي!
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 ثــمّ دخلَ أنس غُرفتـَهُ بسُـرعة، واسـتلقى على 
رَ أن يستريحَ وينام. سريرهِ، وقد قـرَّ
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ــهُ، وقالـتْ مُعاتبـةً: أهكذا يتصـرّفُ طفلي   لَـحِـقَـتْــهُ أمُّ
ب؟ الـمُهذَّ

ردَّ أنس: وماذا فعلتُ يا أمّـي؟!
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: لـم تضعْ أشـياءَكَ  أجابـت الأمُّ
الشّـخصيّــة فـي الأمــــاكــن 
صـة لهـا، كما أنّكَ  الـمُخصَّ
رير من  اسـتلقيتَ على السَّ
وجهَــكَ  تغسـلَ  أن  دُونِ 

ويدَيكَ وقدَميك.
قــالَ أنس: أرجُـوكِ 
يا أمّي! ضعي أشيائي في 
صة،  الـمُخصَّ أماكنها 
انتظــرينـي حتّـى  أو 
وسـأفعـلُ  أستيقـظ، 

ذلكَ بنفسي.
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 ثــمّ أغمضَ عينيهِ لينـام، ولكنْ 
فجأةً فتَـحَـهُـما بعدَ أن سـمعَ صوتاً 

قويّاً، فصرخَ مُنادياً أُختَـهُ:
أمـل! أيـنَ أنـتِ يـا أُختـي؟ لقد 

سقطتْ أمّـي على الأرض!
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جـاءَتْ أمل مُسـرعةً، وتعاونَتْ معَ أنس، 
ـهُـمـا في النُّـهوض، ثـمّ  وسـاعدا أُمَّ

قالت لأخيها: 
لا تقلـقْ! لقد شـعرَتْ بدُوارٍ 

بسيط. إنَّ أُمّـي تتعبُ كثيراً في 
أعمـالِ البيـت، وتحتـاجُ إلى 

احة. الـرَّ
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قالَ أنس: أُحبُّ أُمّـي كثيراً، ولا أُريدُ أن يتكرّرَ 
ما حدثَ معَـها اليوم.

ـكَ يا أخي؟ سألتْ أمل أخاها: ألا تُـحبُّ أُمَّ
أجابَ أنس: بالتأكيد أُحـبُّـها.

قالـتْ أمـل: إذاً يجـبُ أن تُعبِّــرَ لها عـن ذلكَ 
بـمُسـاعدَتـِها. إنّ أفعالَـكَ هي مِـرآتُـكَ التي ترى 

فيها نفسَك، ويراكَ فيها الآخرُونَ من حولـِك.
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ه، وهمسَ لها: اقتربَ أنس من أُمِّ
أُحبُّــكِ كثيـراً يا أمّـي! وأعتـذرُ عـمّـا 
بدرَ منـّـي. لـم أكُنْ أعـرفُ أنّـكِ مريضةٌ، 
وأنَّ أعمالَ البيت التي أراها بسيطةً مُـنهِكَةٌ 
جدّاً. من الآن فصاعداً سأضعُ أغراضي في 
صة، وسأُسـاعِدُكِ وأختي  أماكنها الـمُخصَّ

في ترتيبِ البيتِ وتنظيفه.
: وأنا أُحبُّـكَ كثيراً يا حبيبي! قالت الأمُّ



18



19

ثــمّ تابعَـتْ مُـمازِحـةً: لكنِ اسـتَرِح اليوم، فغداً سـيجتمعُ 
بعـضُ الأقارب عندَنا على الغداء، وسـأترُكُ لكَ مهـمّةَ تنظيف 

حونِ كُـلِّها. الصُّ
حون: قالَ أنس، وقد استصعَبَ مهـمّةَ تنظيف الصُّ

حسناً يا أُمّـي! مِـنَ الآن فصاعداً سأُساعِدُكِ، وسأكونُ عوناً 
لكِ في كُلِّ شيء.
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